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270624 ‐ لماذا لا يحمل الأمر بالاستنثار ف الوضوء عل الوجوب ؟

السؤال

ما هو حم الاستنثار ف الوضوء ؟ هل هو واجب وما دليل ذلك ، أم مستحب ؟ وما الدليل الذي يصرفه عن الوجوب إذا ؟

وما ه أقوال العلماء ف الاستنثار ، مع بيان الاختلاف والأدلة الت استدل بها العلماء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم الأمر بالاستنشاق والاستنثار ف أحاديث [ والاستنشاق هو إدخال الماء بالنفس إل الأنف ،

،هنْفا ف لعجفَلْي مدُكحا اضذَا تَوا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبوالاستنثار إخراجه منه ] ، منها حديث ا

ثُم لينْثُر) رواه البخاري (162) ، ومسلم (237) .

والاختلاف مشهور بين الحنابلة والجمهور ف الاستنشاق ، فالجمهور يقولون : إنه سنة ، ويحملون الأمر الوارد فيه عل الندب

؛ والصارف عندهم هو قول النب صل اله عليه وسلم للأعراب (توضأ كما أمرك اله) ، وليس فيما أمر اله تعال ف آية

المائدة المضمضة والاستنشاق .

قال النووي :

ةرضبِح لتُفْع ةَ الَّتَالص رِفعي  نَّهذٍ اينَئح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ملا ، فَعنْهسحي اتٍ ، فَلَمرم ثََث َّلص ِابرعذَا اه"

لَه رذْكي لَمه ، وه عليه وسلم : (توضأ كما أمرك) الال َّلص فَقَال ، وءاتِ الْۇضاجِبوا وهاتاجِبو هلَّما ، فَعالُهمعدُ اتُشَاهالنَّاسِ و

َخْفا يمم نَّها ؛ فَاماهإي هلَّملَع نتَياجِبو نْشَاقتساةُ وضمضالْم انَتك ا ؛ فَلَوبِطَهضي ََف هلَيع ثُري َّىل ، وءالْۇضو ةَالص نَنس

،  سيما ف حق هذَا الرجل خَفيت علَيه الصَةُ الَّت تُشَاهدُ فَيف الْۇضوء الَّذِي يخْفَ" انته من "المجموع شرح المهذب

. (1/364)

وخالفهم الحنابلة ، فحملوا الأمر بالاستنشاق عل الوجوب ، وقالوا :

َلع ا تَدُلهِملَيع تُهمدَاومو , تَنْشَقاسو ضمضتَم نَّها را ذَكيتَقْصسه عليه وسلم مال صل هولِ السر وءۇض فصو نم لك "

. (1/83) "من "المغن  انته " هتَابِ الك ف ورِ بِهماالْم وءلْۇضل ًيتَفْصانًا ويونَ بنْ يا لُحصي لَهعنَّ ف ; اوبِهِمۇج
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وليس المقصود مناقشة القولين وبيان الأرجح منهما ، فقد سبق ذلك ف جواب السؤال (153791) فليراجع .

لن المقصود بيان حجة القائلين بسنية الاستنشاق ، وأن مورد اختيارهم غير نابع من إهمال النصوص أو عدم العناية بها ، بل

عل العس من ذلك .

ثانيا :

وأما الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف فقد نقل بعض العلماء الاتفاق عل استحبابه وعدم وجوبه .

ولن الواقع أن ف ذلك خلافا بين العلماء القائلين بوجوب الاستنشاق ، حت روي عن الإمام أحمد ف هذا روايتان ، وجعل

المرداوي ف الإنصاف (1/327) الرواية بالسنية ه مذهب الإمام أحمد .

ولن ظاهر كلام ابن قدامة رحمه اله ف المغن (1/169) أنه واجب ، وهذا هو ظاهر الأمر به ف أكثر من حديث ، ولأن

المقصود هو تنظيف الأنف وتطهيره ، وذلك لا يحصل إلا بالاستنثار .

وظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه اله أنه يميل إل القول بوجوبه ، فإنه قال : " وهل يجب الاستنثار؟ قالوا: الاستنثار سنَّةٌ،

ولا شَكَّ أن طهارة الأنف لا تتم الا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حت يزول ما ف الأنف من أذى " انته "الشرح الممتع" (1/209) .

وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري (1/ 262)

ظَاهر امرِ انَّه للْۇجوبِ ، فَيلْزم من قَال بِۇجوبِ استنْشَاقِ لۇرودِ امرِ بِه ، كاحمدَ واسحاق وابِ عبيدٍ وابِ ثَور وابن الْمنْذِرِ

: انْ يقُول بِه ف استنْثَارِ . وظَاهر كَم صاحبِ الْمغْن يقْتَض انَّهم يقُولُونَ بِذَلكَ ، وان مشْروعية استنْشَاق لاتحصل الا

بالاستنثار .

. وبِهۇج دَمع َلاعَ عمجا نَقَل نم َلع قُّبتَع يهفنْثَارِ ، وتسوبِ ابِۇج قَال اءلَمالْع ضعنَّ بطَّالٍ بِاصرح ابن بو

. رتَنْثسي و قتَنْشسسٍ ؛ فَقَدْ يرِ عنْشَاقِ ، بِغَيتسا َلع قَعي نْثَارتسوقال أيضا : "ا

اءالْم عخَ مسكَ الْوذَل خْرِجي نْثَارتسانْفِ ، وا لاخد يفنْشَاقِ تَنْظتسا نم ودقْصالْمنْشَاقِ... وتسا دَةفَائ امتَم نم نْثَارتساو

، فَهو من تَمام استنْشَاقِ" انته من "فتح الباري" (6/343) .

واله أعلم .


